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لقد حاولت المملكة العربية السعودية، استضافة مكتب ارتباط لحركة طالبان لكنها أخفقت في ذلك،
حسبما صرح به إلى موقع “ميدل إيست آي” مجاهد سابق من المجاهدين العرب كان قد لعب دوراً

مهماً في عملية السلام في أفغانستان. 

كما قال عبد الله أنس إنه تملكته الحيرة حينما سمع بمزاعم دولة الإمارات العربية المتحدة وحلفائها
في الرياض بأن قطر تدعم التطرف الإسلامي من خلال استضافة مكتب لطالبان في الدوحة. 

وكان سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية يوسف العتيبة قد قال: “لا أظن أنه من
بــاب المصادفــة أن تجــد داخــل الدوحــة قيــادة حمــاس، وأن تجــد ســفارة لطالبــان، وأن تجــد قيــادة

الإخوان المسلمين.”

إذا كانت قطر تستضيف طالبان من أجل إجراء محادثات هدفها التوصل إلى
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مصالحة بين الفصائل المتحاربة في أفغانستان، فتلك مبادرة بدأت في المملكة
العربية السعودية قبل غيرها.

كانت تلك التصريحات جزءاً من الانتقاد الذي طالما وجه إلى قطر انطلاقاً من عواصم الخليج بما في
ذلك الرياض. 

إلا أن عبد الله أنس صرح لميدل إيستآي بما يلي: 

ــات هــدفها التوصــل إلى مصالحــة بين ــان مــن أجــل إجــراء محادث ــانت قطــر تســتضيف طالب “إذا ك
الفصائـل المتحاربـة في أفغانسـتان، فتلـك مبـادرة بـدأت في المملكـة العربيـة السـعودية قبـل غيرهـا. كمـا
أجريت جولات من المحادثات في الإمارات أيضاً. ولذلك، إذا كانت قطر تتهم باستضافة الإرهابيين،

فهناك من استضاف نفس الإرهابيين قبل ذلك.”

مــا مــن شــك في أن عبــد الله أنــس مــن العــارفين في هــذا الشــأن، فقــد كــان هــو صــاحب فكــرة البــدء
يارات التي قام بها إلى أفغانستان وإلى المملكة العربية السعودية بالعملية من خلال سلسلة من الز

 . وعام  ما بين عام

وتمكـن خلال تلـك الفـترة مـن الحصـول علـى دعـم قـوي وتعـاون مبـاشر ليـس فقـط مـن قبـل حميـد
كـارزاي، الـذي كـان حينهـا رئيسـا لأفغانسـتان، بـل وأيضـا مـن قبـل الأمـير مقـرن، الـذي كـان يشغـل في
ذلـك الـوقت منصـب رئيـس الاسـتخبارات السـعودي، وأخـيرا مـن قبـل الملـك الراحـل عبـد الله. وكـان
كــثر مــن لقــاء مــع رئيــس لهــذا المجاهــد الســابق، الــذي تحــول إلى وســيط بين الفصائــل الأفغانيــة، أ

الاستخبارات السعودي. 

يقـول عبـد الله أنـس: “وجـدت نفسي وجهـا لـوجه أمـام رئيـس الاسـتخبارات السـعودي الأمـير مقـرن
(المــدير العــام للمخــابرات العامــة)، والــذي قــال لي: ســمعت شيئــا مــن رأيــك في أن أفغانســتان تــراوح
مكانها وأنها تعاني من حرب لا معنى لها. هل يمكن أن تطلعني على مجريات الأمور؟ أود أن أسمع
منك”. وأضاف: “كان ذلك بالنسبة لي بمثابة فرصة ذهبية لأشرح الوضع لصانع قرار. ولذلك عقدنا

. عدة اجتماعات في مايو ويونيو ويوليو من عام

جهاد من نوع آخر

بدأت المهمة السلمية لعبد الله أنس في عام . ويذكر أن هذا الجزائري قد غادر أفغانستان في
عام  بعد أن أمضى عشرة أعوام في قتال الروس إلى جانب أحمد شاه مسعود.

كان والد زوجته، الشيخ عبد الله عزام، قد شارك في تأسيس مكتب الخدمات الأفغانية بالاشتراك
مع أسامة بن لادن. وكانت مهمة مكتب الخدمات هي جمع الأموال وتجنيد المجاهدين الأجانب

والإنفاق عليهم أثناء مشاركتهم في الحرب ضد السوفيات.
إلا أن الحــرب في أفغانســتان فقــدت معناهــا بالنســبة لعبــد الله أنــس بعــد أحــداث الحــادي عــشر مــن
سبتمبر، وباتت تتغذى من قبل خطابين لم يكونا يعنيان شيئا بالنسبة للأفغانيين: حرب جو بوش



على الإرهاب وجهاد ابن لادن ضد الصليبيين. 

الشيخ عبد الله عزام كان يدعم الجهاد في أفغانستان ولكنه كان في نفس
الوقت يركز على المصالحة”.

يقول عبد الله أنس في ذلك: “أمان رأيتهما في مخيلتي تنتحبان، أم في أفغانستان تبكي ابنها الذي
أعيـد إليهـا في تـابوت وأم أخـرى في أوروبـا تبـكي علـى ابنهـا الـذي أتاهـا هـو الأخـر محمـولا في تـابوت. لا

تعرف أي من الأمين فيم قتل ابنها ولماذا. 
أنا على يقين من أنك إذا سألت امرأة في أفغانستان إذا ما كانت تعرف القاعدة أو أسامة بن لادن،
فستكون إجابتها: ما هذا الذي تتكلم عنه؟ هل هو نوع من الطعام؟ وإذا ما سألت الأم الأوروبية أو
الأمريكية: هل تعرفين ما هي هذه الحرب التي تشن على الإرهاب، لما وجدت لديها أدنى فكرة عن

ذلك”.

وكشف عبد الله أنس النقاب عن أنه قبل اغتيال عبد الله عزام بخمسة عشر ساعة في نوفمبر من
عـام ، كـان الشيـخ يسـعى لإقنـاع زعمـاء أفغانسـتان برهـان الـدين ربـاني وقلـب الـدين حكمتيـار

وعبد رب الرسول سياف بتوقيع اتفاق وحدة فيما بينهم. 
يقول عبد الله أنس: “يعني ذلك أن الشيخ عبد الله عزام كان يدعم الجهاد في أفغانستان ولكنه كان

في نفس الوقت يركز على المصالحة”.

“لقد أوصلت الفكرة، ولكن ماذا بعد؟”

بدأت رحلة عبد الله أنس الطويلة مع المصالحة في غرفة الملحق العسكري الأفغاني في لندن العقيد
أحمد مسلم حياة، والذي كان من رفاق السلاح القدامى. كانا يتابعان معاً على شاشة قناة الجزيرة
ية. بعد عشرة أيام، مقابلة مع حاكم قندهار أسد الله خالد أجريت معه على إثر عملية تفجير انتحار
في شهـر ديسـمبر مـن عـام ، زار عبـد الله أنـس حـاكم قنـدهار، والـذي عـرف عليـه قيـوم كـارزاي

الشقيق الأكبر للرئيس الأفغاني.

يرنـا، ولقـد روت دمـاؤكم قـال قيـوم كـارزاي مخاطبـا عبـد الله أنـس: “لقـد شـاركتم أنتـم العـرب في تحر
ثرى البلاد في كل جبل وفي كل قرية، وها أنتم الآن قد جئتم بجهاد من أجل تحقيق السلام. سوف

أقوم بكل ما في وسعي من أجل المساعدة في ذلك”.

تبع ذلك عقد لقاء طويل مع الرئيس. 

وجد عبد الله أنس أنه يتمتع بخصال نادرة تؤهله للقيام بمهمة الوساطة التي كان على وشك البدء
بها، وخاصة أن جميع زملائه من رفاق السلاح السابقينباتوا يحتلون مواقع متنفذة في كابول، بما في

ير الداخلية، ورئيس المخابرات.  ذلك رئيس البرلمان، ووز



إلا أن عبـد الله أنـس كـان يعـترف أيضـاً بمـن يسـمون بطالبـان “المصـطلح معهـم” – أي القـادة الذيـن
كــانوا قــد أطلــق سراحهــم مــؤخراً مــن غوانتانــامو وبــاتوا الآن يقيمــون في كــابول. فهــؤلاء جميعــاً كــانوا

يوقرون حماه والد زوجته. 

يارة ثالثة بعد ذلك قبل أن يواجه عبد الله أنس أول تحد عملي له – وهو الذي لم يكن حصلت ز
لديه وضع سوى أنه مجاهد سابق انتهى به المطاف ليستقر الآن في لندن. 

وافقه الجميع في أن الحرب تراوح مكانها، واتفقوا على الحاجة إلى إجراء مصالحة وعلى أن جميع
الفصائـل ينبغـي أن تشـارك في تلـك العمليـة، بمـا في ذلـك الحكومـة، والمجاهـدون السـابقون وجناحـا

طالبان، جناح المصطلح معهم وجناح القيادة التي ماتزال في الجبال. 

الرياض كلفت بالمهمة أثناء فترة رئيس الوزراء البريطاني غوردان براون والرئيس
الأمريكي جو دبليو بوش. ويضيف المصدر إن خنيزان ساعد قيوم، شقيق

حميد كارزاي، في القيام برحلة إلى دبي حيث فتح حسابات مصرفية.

كن دولة. لو تيسر لهؤلاء ويقول عبد الله أنس في ذلك: “لقد أوصلت الفكرة، ولكن ماذا بعد؟ لم أ
النـاس أن يجتمعـوا، فمـن ذا الـذي سـينظم اللقـاءات، ويـوفر المطـار، ويمنـح التـأشيرات، ويـشرف علـى
الأمــن؟ كــانت كــل هــذه الأمــور خــا ســيطرتي.” وكــان قــد اســتبعد كلاً مــن باكســتان وإيــران كمواقــع
محتملة لإجراء المحادثات، لأن كل جارة من جارات أفغانستان كانت لها أجندتها الخاصة بها.  وقال
يـــارته الأولى في شهـــر مـــايو / أيـــار مـــن عـــام : “وهكـــذا وجـــدت نفسي أطـــرق أبـــواب عـــن ز

السعوديين.”

المشاركة السعودية

بدأ عبد الله أنس جهوده مع مقاتلين سعوديين سابقين تعرف عليهم في أفغانستان، فاقترح عليه
أحدهم المحامي منصور صالح خنيزان. وفعلاً، توجه إليه عبد الله أنس وبدأ يشرح له طبيعة المهمة
الــتي كــان يقــوم بهــا. وعنــدها تــذكر خنيزان أنــه ســمع أنــس ذات مــرة يتحــدث في بيشــاور عــن حاجــة

المجاهدين إلى البقاء موحدين. 

بعــد ذلــك رافــق عبــد الله أنــس المحــامي خنيزان إلى أفغانســتان وعرفــه علــى الشخصــيات الــتي كــان
يتواصل معها بدءاً من قيوم كارزاي فنازلاً. تشكلت لدى خنيزان القناعة بأنه كان من الممكن التوصل

يراً إلى الديوان الملكي في الرياض.  إلى اتفاق السلام، وقدم بذلك تقر

يــاض. يقــول عبــد الله أنــس إن بعــد شهــور تلقــى عبــد الله أنــس اتصــالاً هاتفيــاً طــالبه بــالعودة إلى الر
خنيزان أخــبره بــأن لــديه أخبــاراً ســارة: “لقــد وافــق الملــك علــى البــدء بــإجراء محادثــات السلام تلــك.
ولـديك الصلاحيـة الكاملـة بـدعوة قائمـة مـن النـاس الذيـن في ذهنـك مـن أفغانسـتان.” ولكـن، كـان
هناك شرط واحد: أن يدعى الزعماء الأفغان إلى مكة لأداء مناسك الحج، بعد شهر رمضان في عام



.

بريطانيا والولايات المتحدة لم تتوجها إلى قطر للتواصل مع طالبان إلا بعد
إخفاق السعوديين. 

تم تسريب ما بات يعرف بمحادثات مكة إلى وسائل الإعلام، ولكنها مع ذلك مضت قدماً. بعد ذلك
يـارة قيـوم كـارزاي الـذي التقـى، حسـبما يقـول، تـوجه عبـد الله أنـس إلى الإمـاراتيين يرافقـه في تلـك الز

ببعض مستويات طالبان هناك.”

ما لبث أن شعر عبد الله أنس في حدود عام  أنه بدأ يُستثنى من العملية، ففي ذلك العام
انطلق الربيع العربي ووقع اغتيال رباني أول رئيس لمجلس السلام الأعلى الذي كان قد تشكل حديثاً
في كابول، كما انشطر طالبان على إثر وفاة الملا عمر. وحينما افتتح مكتب لطالبان في الدوحة كان عبد

الله أنس قد استبعد نهائياً ولم يعد له علاقة بالأمر. 

يقــول عبــد الله أنــس: “لم يســتشرني أحــد، وذلــك علــى الرغــم مــن أنــني كنــت أعــرف ممثــل طالبــان في
الدوحــة. التقيتــه في أوروبــا ولكــني لم أصــبح جــزءاً مــن العمليــة. مــازلت أعتقــد أن المصالحــة يمكــن أن

تتحقق في أفغانستان، ولكن ينبغي أن يتم إنجاز ذلك داخلياً.”

ياض لندن وواشنطن الدور الذي قررته للر

كيـد صـحة الروايـة الـتي تقـدم بهـا عبـد الله أنـس مـن مصـدر ثـان صرح بـأن قطـر فتحـت مكتـب تـم تأ
ــاط ــة للارتب ــة فعال ــو / حــزيران  بعــد إخفــاق الســعوديين في إيجــاد آلي ــان في يوني ــاط لطالب ارتب

والاتصال. 

يــاض كلفــت بالمهمــة أثنــاء فــترة رئيــس الــوزراء البريطــاني غــوردان بــراون والرئيــس يقــول المصــدر إن الر
الأمريكي جو دبليو بوش. ويضيف المصدر إن خنيزان ساعد قيوم، شقيق حميد كارزاي، في القيام
برحلة إلى دبي حيث فتح حسابات مصرفية.  يزعم المصدر أن بريطانيا والولايات المتحدة لم تتوجها إلى

قطر للتواصل مع طالبان إلا بعد إخفاق السعوديين. 

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نشرت رسائل إيميل مسربة من حساب سفير الإمارات في واشنطن
يوســف العتيبــة يتضــح منهــا أن الإمــارات العربيــة المتحــدة ســعت بــادئ ذي بــدء إلى اســتضافة مكتــب

ارتباط لطالبان. 

فمـا كـان مـن العتيبـة إلا أن أرسـل خطابـاً إلى صـحيفة نيويـورك تـايمز يـدحض فيـه مـا ورد في تقريرهـا،
مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت على استعداد لاستضافة طالبان ولكنهم حسبما زعم
وضعـــوا ثلاثـــة شروط – أن ينـــدد طالبـــان بالقاعـــدة، وأن يعترفـــوا بالدســـتور الأفغـــاني، وأن يضعـــوا

أسلحتهم. إلا أن ما ادعاه العتيبة يتناقض تماماً مع ما صرحت به مصادر ميدل إيستآي. 



 
كد من شيء واحد، ألا وهو أن الحكومات التي حاول دعوتها للانضمام يقول عبد الله أنس إنه متأ

إلى العملية ساهمت في تلك الأثناء في تدميرها بسبب إعطائها الأولوية لأجنداتها الخاص. 
ــات ــل “المصالحــة” أو “محادث ــى الرغــم مــن أن كلمــات مث ــه عل ويضيــف: “اكتشفــت فيمــا بعــد بأن
السلام” كــانت مقبولــة لــدى الجميــع، إلا أن ذلــك لم يكــن يعــني أنهــم كــانوا يبغــون محادثــات حقيقيــة
للسلام. وأدركت أن للسياسيين وللحكومات أجنداتها الخاصة. فرغم أنهم يقبلون بالمبدأ، إلا أنهم

في واقع الأمر لم يكونوا بالضرورة يعملون من أجل السلام الذي كنت أنشده.”

يبا كتاب لعبد الله أنس يوثق فيه تجربته بعنوان: “الجبال: حياتي في الجهاد الأفغاني”.  سيصدر قر

المصدر: ميدل إيست آي
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